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بسم االله الرحمن الرحيم 
كشف الغمة بنهضة الأمة 

أطـلّ الـقرن الـواحـد والعشـريـن وازدادت مـعه الـتطورات الـتقنية في ظـل الـعولمـة ، فـالـعالم قـريـة صغيرة غير مـترامـي 

الأطراف. ونحن لا ندري ماذا سنفعل لسد هذه الثغرة المتنامية بسرعة تجاوزت سرعة التطورات ؟ 

فـفي الحـقيقة الحـضارة ليسـت ولـيدة سـاعـة ، بـل هـي نـتاج مـتراكـم مـن الخبرات والمـعارف . والمـعرفـة الـريـاضـية 

يمـكن إثـباxـا عـلى الـورق بـينما تحـتاج الـعلوم الـطبيعية إلى مختبرات لإجـراء ولإثـبات تجـارkـا أمـا الـتجارب الاجـتماعـية 

فـتحتاج إلى أجـيال لـتثبت نجـاعـتها وفـعالـيتها ولـعل أقـرب تجـربـة لـنا هـي الحـركـة الشـيوعـية التي انـطلقت في بـدايـة الـقرن 

العشـريـن وانـطفأت قـبل �ـايـته بـعقد واحـد وقـد تخـلى أصـحاkـا عـنها غير آسفين ، لـكن الأجـيال التي دحـرت خـلال هـذه 

الـفترة لا أظـنها تـكتفي بـالأسـف لمـا حـصل. و مـن الـبديهـي لـكل إنـسان أنـه مـن غير المـفيد مـعالجـة ورق الشجـر والمـرض 

لايزال متأصل في جذوره فلا بد إذن من العودة إلى أصل المشكلة.  

إن شـخصيتنا آيـلة إلى الـزوال مـن الـوجـود خـاصـة في ظـل الـعولمـة وفي ظـل مـا نحـن فـيه ، و الـوقـوف بـوجـه الـتيار 

تـصّرف لا يـتناسـب مـع الأذكـياء ، والحـل بين أيـديـنا ، ألا وهـو الـعودة إلى شـخصيتنا التي صـقلها الإسـلام ، فـالإسـلام 

ديـن عـالمـي لا يخـش الـعولمـة ، بـل هـو دواء لهـا . ولـقد كـفل الإسـلام للمسـلمين ولغيرهم الـسعادة و الـرفـاه في ظـل نـظام 

مـتكامـل اجـتماعـيا واقـتصاديـا وهـذه حـقيقة واقـعة لا نـظريـة تحـتاج الإثـبات . فـالإسـلام جـعل للمسـلمين قـبلة واحـدة 

مسـتقلة غير آبـه بـلون أو وطـن أو جنسـية وألـزمـهم طـلب الـعلم والـتعلم واشـترط الـصدق والأمـانـة والإيـفاء بـالـعقود وصـلة 

الـرحـم ولم يـترك أيـة عـثرة يمـكن أن تـؤدي لـثغرة اجـتماعـية أو اقـتصاديـة إلا ووضـع لهـا ضـابـطا وأشـاد جـداراً أسمـاه الحـلال 

والحـرام فـصل فـيه بين الـثوابـت والمتغيرات فحـرّم الاقـتراب مـن الـثوابـت. وأبـاح الـتعامـل مـع المتغيرات. فـلكل أمـة ثـوابـت 

لا تـرضـى أن تخـترق وتـبذل كـل مـا لـديـها لحـمايـتها ومـا عـلينا سـوى تـتبع اسـتراتـيجيات الأمـم الأخـرى لـنعرف مـدى 

حرصها على تلك الثوابت. 

وبـعد ، هـل هـذا كـاف ؟ سـأتـرك الجـواب لـلقارئ ، لكنني أرغـب بـذكـر بـعض الـشواهـد لـعلها تـساعـد في اتخـاذ 

القرار السليم. 

إن أول دولـة بـنيت عـلى الإسـلام كـانـت دولـة المـديـنة المـنورة أقـامـها رسـول االله عـليه الـصلاة والسـلام 

واسـتغرقـت عشـر سـنوات فـقط لـتصبح الـدولـة الأقـوى في الـعالم وأذكـر بـأن أول مـا بني في تـلك الـدولـة كـان المسجـد ثم 

سـوق للمسـلمين لأن المـديـنة لم يـكن kـا إلا سـوقـا لـليهود ويـتضح بـذلـك الاسـتقلال الإسـلامـي اجـتماعـيا ثم اقـتصاديـا. ثم 
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خـبت دولـة المسـلمين ( ولم يخـب الإسـلام ) في عـصور لاحـقة بسـبب ابـتعاد المسـلمين عـن إسـلامـهم ، ثم عـادت في عهـد 

عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي االله عـنه بـزمـن قـياسـي بـالـرغـم مـن أن حـكمه دام سنتين ونـصف فـقط اسـتطاع خـلالهـا أن يـعيد 

أمجـاد المـاضـي اجـتماعـيا و اقـتصاديـا ووصـل إلى مـرحـلة لم يجـد فـيها مـن يـعطيه مـال الـزكـاة فـكان الـرفـاه الاجـتماعـي 

والاقـتصادي الـذي لم تسـتطع دولـة في الـدنـيا حتى الآن أن تـصل إلـيه. ثم مـا لـبثت أن خـبت بـبطء إلى أن وصـلنا لمـا نحـن 

عـليه الآن. وأحـب أن أذكـر بـأقـوال تـرددت في �ـايـة الـقرن المـاضـي لـقد سـقطت الشـيوعـية ولم يـبق إلا عـدو واحـد وهـو 

الإسـلام وعـلينا أن نتخـلص مـنه وانـدس المسـتشرقـون لـدراسـة مـكامـن ضـعف المسـلمين بـعدمـا يـئسوا مـن ضـعف الإسـلام 

فجعلوا الفتن فيما بينهم وأرهبوهم بالإرهاب. 

لـذلـك إن الـعلم هـو السـبيل الأسـرع لـنهضتنا ، وأذكـر بـقولـه تـعالى عـز وجـل عـندمـا تـكلم عـن عيسـى عـليه 

السـلام "وأتـيناه حـكما وعـلما" ممـا يـدل عـلى أن الـعلم وحـده لا يـكف  ولا بـد مـن أن تسـبقه حـكمة وكـلاهمـا قـد 

وفـرهمـا الإسـلام لـنا ، وأظـن مـن غير المجـدي أن نـبحث عـن شـخصية نـقلدهـا أو نـلبسها فـالأنـظمة الجـاهـزة لهـا مـساوؤهـا 

والثمن باهظ التكلفة والوقت لا يسمح. 

سامر مظهر قنطقجي  
www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com

